
53
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد التاسع -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

المكتشفات الأثرية على إمتداد ساحل البحر 
الأحمر السوداني 

)دراسة توثيقية(
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مستخلص: 
تقــدم الورقــة العلميــة الحاليــة دراســة توثيقيــة للأعــال الآثاريــة التــي أجريــت حتــى الأن   

عــى إمتــداد ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني خــال العقــود الماضيــة، ويشــتمل التقرير عــى معلومات 

ــت( .  ــي )أركوي ــخ النيوليث ــل التاري ــا قب ــر م ــع ع ــض مواق ــات لبع ــوحات والتنقيب ــج المس ــن نتائ ع

تتضمــن الدراســة أيضــاً نتائــج التنقيبــات الآثاريــة التــي أجريــت بواســطة البعثــة المشــركة لجامعتــي 

الخرطــوم وليــون الثانيــة الفرنســية في مينــاء عيــذاب ، بالإضافــة إلى التنقيبــات الاحقــة لــذات الموقــع 

ــتمل  ــة. وتش ــعينات المنرم ــات والتس ــة في الثانين ــة الياباني ــطة البعث ــع« بواس ــاء باض ــره »مين ونظ

الورقــة العلميــة عــى مذكــرات الرحالــة الأوائــل والباحثــن التــي وثقــت للأعــال الآثاريــة عــى إمتــداد 

ــك ، تشــتمل الدراســة عــى  ــع القــرن الفائــت ، وعــاوة عــى ذل الســاحل الشرقــي للســودان في مطل

ــي  ــة والت ــذه المنطق ــور ( . في ه ــواهد القب ــاب وش ــامية )القب ــار الإس ــة بالآث ــاث الخاص ــج الأبح نتائ

أنجــزت في التســعينات الماضيــة . ونوقــن مــن إجــالي مخرجــات النشــاطات البحثيــة التــي تــم التنويــه 

بهــا بعاليــه إلى ثــراء هــذه المنطقــة آثاريــاً  ، لــذا فــإن إجــراء مســوحات وتنقيبــات بهــا لهــي الرغبــة 

الأكــر إلحاحــاً كيــا يتــم تســليط المزيــد مــن الضــوء عــى الــراث الحضــاري المــادي لســاحل البحــر 

الأحمــر الســوداني الضــارب الجــذور في أعــاق التاريــخ. 

قسم الآثار - كلية العلوم الإنسانية جامعة بحري
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Archaeological Discoveries along the
 Sudanese Red Sea Coast: A documentary Study.

Abstract: 
	 The	 present	 paper	 sets	 forth	 a	 documentary	 study	 about	

archaeological	 works	 so	 for	 done	 along	 the	 Sudanese	 Red	 Coast	
during	 the	 last	decades.	The	 report	 includes	 information	 pertinent	 to	
the	surveys	and	test	excavations	(Erkowit).	It	also	embraces	the	results	
of	excavations	performed	by	the	Joint	Mission	of	Khartoum	and	Lion	
II	 (France)	 Universities	 at	 Aydhab	 port	 and	 follow-up	 excavations	
executed	 by	 a	 Japanese	Archaeological	Mission	 at	Aydhab	 and	Badi	
sites	in	the	1980’s	and	1990’s	of	the	last	century.	The	report	comprises	
the notes of early travelers and researchers shedding lights on the 
archaeological	 works	 along	 the	 coastal	 region	 of	 the	 eastern	 Sudan.	
Moreover,	 the	present	study	brought	about	 the	results	of	surveys	and	
researches	regarding	relics	of	Islamic	period	(Qubbas	and	tombstones)	
littered	this	region.	The	overall	outcome	of	these	research	activities	have	
convinced	us	that	the	eastern	Sudan	is	archaeologically-	rich	territory	
.	Hence,	 future	works	will	be	eagerly	awaited	 to	allow	this	 immense	
cultural heritage  to	have	 seen	 the	horizon.

تمهيد: 
لــشرق الســودان عاقــات وطيــدة مــع بقيــة   أجــزاء القطــر منــذ أزمــان موغلــة  في القــدم. فقــد 

تفاعــل بإســتمرار مــع الأحــداث التاريخيــة التــي كانــت تجــري في ســائر أنحــاء البــاد .وتجــدر الإشــارة إلى 

الأعــال الرائــدة عــى إمتــداد ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني. ومــن أقدمهــا المســح الآثــاري الإســتطاعي 

لمواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ الــذي أجــراه كل مــن بــول كالــو وغانــم وحيــدة )عضــوا هيئــة   التدريــس 

 Callow(وذلــك بمنطقة  أركويت في شــال شرق الســودان )بقســم الآثــار جامعــة   الخرطــوم 1977-1980م

Wahida 1980:34-36&(. وتنفيــذاً للإتفاقيــة بــن جامعــة   الخرطــوم  وجامعــة   ليــون الثانيــة الفرنســية  

تكونــت بعثــة ســودانية -فرنســية  مشــركة بغــرض إجــراء  أبحــاث علميــة   متكاملــة   ومتداخلــة عــى 

ــد اشــركت  ــا. وق ــاضي والحــاضر وبالركيزعــى الآثاروالجيولوجي ــر الســودانية في الم ســواحل البحــر الأحم

جامعــة الخرطــوم بكليــة   الآداب ممثلــة  بأقســام الآثــار والتاريــخ والجغرافيــا .ونســبة  للــدور الأســاسي 

الــذي قــام بــه قســم الآثــار فقــد أو كلــت لــه إدارة   وتنظيــم المــشروع برئاســه الأســتاذ الدكتــور أحمــد 

محمــد عــي الحاكــم .ووافقــت مصلحــة   الآثــار الســودانية عــى إعطــاء الجامعتــن رخصــة لهــذا العمــل 
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البحثــي في المنطقــة  الممتــدة مــن بورتســودان وأبورمــاد شــالي حايــب  ومابــن ميــاه البحــر وغربــا حتــى 

خــط الطــول 36 درجــة   )الخارطــة:  شــكل 1( )أنظــر الحاكــم 1983 : 30-47(  وأجريــت دراســة   تفصيليــة 

للمعــار التقليــدي )القبــاب( بــشرق الســودان بواســطة   الباحــث الآثــاري صــاح عمــر الصــادق بهــدف 

تأصيــل القبــاب ومســح أعدادهــا، مواضيعهــا وتتبــع أوجــه التغــرات التــي طــرأت عــى أســاليب بنائهــا 

وإيضــاح العوامــل التــي أدت الى اســتمراريتها خــال فــرات التاريــخ المتعاقبــة  مــع التعــرف عــى قيمهــا 

الوظيفيــة  والثقافيــة  والنفســية  )الصــادق 2008م(.

1/ مواقع عصور ما قبل التاريخ )مستوطنة أركويت( :
يعتــر موقــع أركويــت )العــر الحجــري الحديــث )Neolithic أقــدم المواقــع التــي كشــف عنهــا 

ــكل1(  ــة )أنظرالخارطة:ش ــات إختباري ــام بمجس ــه اللث ــط عن ــد أمي ــة .وق ــة التاريخي ــذه الحقب ــي له تنتم

لباحثــي الآثــار بــول كالــو وغانــم وحيــدة  .ولوحــظ أن الموقــع بمنطقــة  أركويــت الســاحلية  قــد إعرتــه 

ــال  ــن الت ــران م ــة والخ ــايل الأودي ــدار مس ــراء إنح ــة  ج ــود الماضي ــال العق ــر خ ــكل كب ــة  بش التعري

ــات الموســمية  لخــور حرســاب )شــكل:2(.  ــة  والفيضان الجرانيتي

 تــم حفــر مجــس إختبــاري بأبعــاد )2×9.0×0.6ســم(  إلى الربــة  البكــر التــي وصلــت إلى 50 ســم 

.ونجــم عــن هــذا المجــس صغــر الحجــم إكتشــاف مــا يزيــد عــن 348 كــرة  فخاريــة  و500 مــن الأدوات 

ــر  ــار غ ــب الفخ ــظ أن غال ــر النيوليثي.ولوح ــي الى الع ــه ينتم ــورات إلى أن ــذه المعث ــر ه الحجرية.وتش

 Impressed( فهــي لأواني معظمها مزيــن بحزوز طوليــة )مزخــرف )%67(.أمــا الفخاريــات المزخرفــة )%33

st.Lines(. أمــا بقيــة الزخــارف وهــي تضــم حــزوزا متقاطعــة )Criss-cross( ونصــف دائريــة متقاطعــة 

)Semicircular Panels of dots ( والزخرفــة  التــي عــى هيئــة  آثــار فرشــاة )Brushed(.أمــا الزخــارف 

)Fishnet( والشــبكة الســمكية )Dotted wavy lines( والمتموجــة المنقطــة )Zigzag( الزخرفيــة المتعرجــة

فهــي نادرة)لوحــة:Ghanim & Khabir 2003:62-64( )Fig.4-5  )1   . وأبانــت دراســة فخــار هــذا 

الموقــع أنــه يمثــل نوعــن متباينــن مــن الطــرز :الأول) مزيــن بالزخــارف المتموجــة ، المنقطــة  الشــبكية، 

ــوذج  ــع الشــهيناب الأنم ــار موق ــول الســطوح ( يشــابه فخ ــة  المتعرجــة  وهــو مصق الســمكية ، والزخرف

للعــر الحجــري الحديــث في أفريقيــا .أمــا الطــراز الثــاني )يتميــز بزخــارف عــى هيئــة  أخاديــد متوازيــة 

وحــزوز  متقطعــة  وتظهــر عــى ســطوحه آثــار الفرشــاة ( فيؤمــي إلى عاقــة حضاريــة بنظائــره بمنطقــة  

)cf.Fattovich  et al 1984,Fig.6,1-6:18( ــوب القــاش كســا جن

2-الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر :
ــدأ نشــاط الموانــئ الســودانية   للبحــر الأحمــر منــذ أزمــان بعيــدة .وأول ذكــر لهــا منــذ عهــد  ب

ــة   ــة  المري ــن المملك ــا في زم ــرت أيض ــة )2570-2635 ق.م( .وذك ــة  القديم ــة المري ــة  الفرعوني المملك

الحديثــة  الأسرة الثامنــة عــشر )1305-1550ق.م( .وفي عهــد الملكــة حتشبســوت  )1460-1490ق.م( 

إرســلت بعثــة بحريــة إلى بــاد بونــت في ســاحل الصومــال الحــالي مــن أجــل  جمــع البخــور والــذي كان 

ــاني  ــي والروم ــر البطلم ــيا في الع ــئ الســودانية   س ــار الموان ــتمر إزده ــد والتحنيط.واس ــا في المعاب مه

ــادق 2008 : 168- 169(. ــر )الص ــورة  أك ــام بص ــد الإس ــل وبع ــرب قب ــطة  الع بواس
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1-2ميناء عيذاب:
وضعــت البعثــه العلميــة  المشــركة  لجامعــة الخرطــوم وليــون الثانيــة  الفرنســية  خطــة  متكاملــة  

لدراســة   مــراسي وموانــئ  الشــاطئ الســوداني ومــا يربطهــا مــن طــرف وأماكــن خلفيــة كالمناجــم والمراعــي 

خــال فــرات  التاريــخ المختلفــة . ومــن أجــل تنفيــذ هــذه الخطــة  قســمت منطقــة  البحــث إلى عــدة  

ــة   ــات الأمني ــدادات والمواصــات والخدم ــاكل الإم ــات البحــث ومش ــار متطلب ــن في الإعتب ــات آخذي قطاع

والســكنية  في المنطقــة . فــكان القطــاع الجنــوبي مــن بورتســودان حتــى خــور  آيــت  ومركــزه قريــة  عــروس 

ــول ، القطــاع  ــزه محمــد ق ــاب ومرك ــج دنقن ــت إلى خلي ــد مــن خــور أي الســياحية  ،القطــاع الأســط ويمت

الشــالي ويضــم المنطقــة  مــن محمــد قــول وحتــى أبــو رمــاد شــالا وتقــع فيــه مينــاء عيــذاب ومركــزه  

حايــب .أمــا القطــاع الخامــس فيشــمل منطقــة  جبــل علبــة والأراضي الخلفيــة  لبحــر عيــذاب .واســتمر 

ــا للموســم الثالــث فقــط)11 ينايــر 17 فرايــر1981م ).  العمــل لثاثــة  مواســم . والتقريــر المنشــور حالي

ــار نجــم  ــة  الآث ــر مصلح ــت بحــوزة  مدي ــي كان ــث والت ــق الموســم الأول والثال ــه إلى وثائ ويجــدر التنوي

الديــن محمــد شريــف بغــرض الإطــاع عليهــا )أنظــر الحاكــم 1983 :30 -33(.

1-1-2  ميناء عيذاب:التنقيب  الآثاري:
 تقــع مينــاء عيــذاب عــى ســاحل البحــر الأحمــر مبــاشرة  عــى خــط العــرض 22 درجــة  والطــول 
37 درجــة  وعــى رأس ســهل أديــب مــا بــن جبــل علبــة  غربــا والبحــر الأحمــر شرقــا .وتوجــد بالمدينــة  
آثــار مقابــر وأحجــار مبــاني وبقايــا خزانــات ميــاه وعــى ســطحها تنتــشر كــر الفخــار والخــزف والزجــاج 

)المرجــع الســابق:34(.
 لا يوجــد حاليــا بموقــع عيــذاب مــرسى مناســب لرســو الســفن والمراكــب الصغــرة   بــل نجــد ميــاه 
ضحلــة تمتــد لمســافة  الألــف مــر بــن الشــاطئ الرمــي وميــاه البحــر التــي لا يزيــد عمقهــا عــن القــدم 
والنصــف مكونــة  مــن قــاع مرجــاني تغطيــة  رمــال وتنمــو فيــه الأعشــاب المائيــة  .وتــم حــر أربــع مقابــر 
بعيــذاب. وهنــاك المقــرة  القبليــة  المطلــة  عــى البحــر الأحمــر في الطــرف الشرقــي للمدينــة  عــى مرتفــع 
مــن الحجــر المرجــاني الهــش. أمــا المقــرة  الشــالية  فهــي تطــل عــى البحــر عــى جــرف مرجــاني. والمقــرة  
الثالثــة  هــي الغربيــة  وهــي أكــر المقابــر وأكرهــا تعــدادا في قبورهــا .والمقــرة  الرابعــة  والاخــرة  هــي 

المقــرة  الجنوبيــة  وتمتــد عــى مســاحة  واســعة  وتعــد ثــاني مقــرة  مــن حيــث الحجــم وهــي خليــط مــن 

كل الأنــواع )المرجــع نفســه:35( 

المجسات الإختبارية  بميناء عيذاب:
قامــت البعثــه المشــركة  لجامعــة  الخرطــوم وليــون الثانيــة الفرنســية  بحفــر خمســة  مجســات 

إختباريــة  بمينــاء عيــذاب. فالمجــس التجريبــي الأول حفــر في كومــة  نفايــات وبقايــا منطقــة  ســكنية تقــع 

عــى حافــة  خــور بوبيــب  جنــوب المدينــة . ولم يعــر فيــه عــى أثــر للمبــاني .وحفــر المجــس الثــاني عــى 

ــار حتــى الأرض المكونــة  مــن الصخــور المرجانيــة . وعــر فيــه  عــى  أرض مرتفعــة  إلى عمــق ثاثــة  أمت

قطــع مــن صخــور الحائــط وأجــزاء مــن جــص تحمــل مخربشــات هندســية  ،كميــة كبــرة  مــن الخــزف 

الصينــي والفخــار الإســامي  والعــادي  ،عــاوة عــى مقذوفــات حديديــة  لمدفعيــة  أوروبيــة  مــا يشــر إلى 

مهاجمــة  الرتغاليــن للمدينــة  في مطلــع القــرن الثالــث عــشر) المرجــع نفســه:39-40 ،شــكل11(.
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حفــر المجــس الثالــث في القطــاع في المقطــع الشرقــي للمدينــة عــى منحــدر مــن الشــعب المرجانيــة  

.وتــم التعــرف فيــه عــى غرفــة مســتطيلة  الشــكل بنيــت بعنايــة  فائقــة  تخطيطــا وهندســة ولهــا بــاب 

يفتــح ناحيــة  الشــال )أنظــر المرجــع نفســه: أشــكال1،2،3(. وشــملت المــادة  الأثريــة  بالغرفــة  قطعــا مــن 

الخــزف الصينــي والإســامي المزجــج وبعــض الفخــار العــادي وكــرا مــن الزجــاج الملــون. وتشــر المعثــورات 

الخزفيــة  والزجاجيــة  إلى صــات حضاريــة  بســواحل شرق البحــر الأبيــض المتوســط والهنــد كــا عــر عــى 

ــارة  عــن  ــع عب ــات )المرجــع نفســه 40- 44،شــكل12(. والمجــس الراب ــات كبــرة  مــن عظــام الحيوان كمي

كومــة  مــن الأطــال عــى شــاطئ رمــي قــرب المــاء وجــد فيــه حائــط منخفــض إرتفاعــه حــوالي 60 ســم 

ــال الشــاطئ .ولم  ــط بالطــن ورم ــة  الحائ ــت أرضي ــن الجــص وغطي ــة  م ــة  عازل محــدب ومغطــى بطبق

يعــرف الغــرض مــن هــذا البنــاء . أمــا المجــس الخامــس فحفــر في منطقــة  تامــس الجــرف المرجــاني مــع 

رمــال الســاحل البيضــاء عــى عمــق يزيــد عــن المريــن .وكشــف التنقيــب عــن رصيــف المينــاء المبنــي مــن 

حائــط  مرجــاني مائــل )بمزلقــان( مغطــى بطبقــات مــن الجبــص  الأبيــض )المرجــع نفســه 41 -42( .

مصادر المياه بعيذاب: 
تخلــو مدينــة  عيــذاب مــن مصــدر قريــب للــاء العــذب .فآبــار أبــو رمــاد وحايــب كلهــا مالحــة  

ــاة   ــة  ومغط ــة  بعناي ــة  مبني ــراف المدين ــات في أط ــة  خزان ــا ثاث ــد بقاي ــشرب .وتوج ــة  لل ــر صالح وغ

بطبقــة  مــن الجبــص الأبيــض .وكانــت تســتجلب الميــاه العذبــة  مــن خــارج المدينــة  وتخــزن لســد حاجــة 

الســكان وإمــداد البواخــر والحجــاج كذلــك )المرجــع نفســه:40-44(. وتوقــف الجهــد بعاليــه  ولم يتواصــل 

الا في التســعينات الماضيــة حينــا أجــرت بعثــة مــن اليابــان برئاســة متســوكو كواتوكــو مســحا طوبوغرافيــا 

ومجســات إختباريــة بموقــع عيــذاب توطئــه لتنقيبــات موســعه لاحقــا .وركــزت البعثــة اليابانيــة نشــاطها 

أيضــا في موقــع إســامي آخــر وهــو جزيــرة الريــح قــرب عقيــق حيــث حققــت نجاحــا في تحديــد 

موقــع مينــاء باضــع الإســامي الــذي ذكرتــه المصــادر العربيــة بكــرة أيــام الخافــة الراشــدة ومــا بعدهــا 

ــا  ــا إختباري ــرت مجس ــد حف ــة ق ــة الياباني ــارة إلى أن البعث ــدر الإش )Kawatoko1993a:203-224 (. وتج

ــداد )113.474م( .وكشــفت  ــوب)64.734م( وغــرب شرق بإمت داخــل مخطــط ســكني بمحــور شــال جن

الحفريــة عــن خمــس  طبقــات يربــو عمقهــا عــن 50 ســم)لوحات:2-3( .وأمدتناهــذه الطبقــات  بمعثــورات 

متنوعــة مــن الفخــار الأحمــر والمزجــج الإســامي والــذي يشــابه فخــار مواقــع القــرن الرابــع عــشر لمنطقــة 

ســاحل أفريقيــا الشرقيــة إضافــة إلى الخــزف الصينــي وأواني الســليدون المؤرخــة مــن نهايــة القــرن الرابــع 

إلى منتصــف القــرن الخامــس الميادي)لوحــات:4-5(. كــا تــم التعــرف عــى أنمــاط عديــدة مــن الزجــاج 

المــؤرخ بــذات الفرة.وتشــر الموجــودات وبخاصــة الخــزف الإســامي لعاقــات وطيــدة بالعهــود الفاطميــة 

)Ibid:203-224(ــة في مــر ــة والمملوكي والأيوبي

2-2 ميناء باضع:
 تقــع باضــع في جزيــره الريــح عــى ســاحل البحــر الأحمــر وعــى مقربــة مــن البوابــة الجنوبيــه 

ــق وبحــوالي 210 كيلومــرا  ــه عقي ــوب غــرب مدين ــدب وتبعــد مســافة 30كيلومــرا غــرب -جن ــاب المن لب

 1910 كروفــوت)  بواســطه  باضــع  لمدينــة  المبكــر  الآثــاري  التوثيــق  .وأجــرى  بورتســودان  جنــوب 
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)J.W.Crowfoot,1907,   وه.إ.هربــر )H.E.Herber 1970( ويتكــون الموقــع مــن تــال شــبه دائريــة مــن 

)Kawatoko1993b:186-189(حجــارة الكتــل المرجانيــة وتبلــغ مســاحته 600 مــر طــولا و 200 مــر عرضــا

ــات7-6(. ــاحة 25×25)لوح ــبكي بمس ــط ش ــة في مخط ــات إختباري ــة مجس ــه الياباني ــرت البعث أج

وأبانــت الحفريــة عــن أصنــاف متنوعــة مــن المعثــورات الأثريــة شــملت كميــات كبــرة مــن الفخــار العادي  

والمزجــج ومباخــر عراقيــة وإيرانيــة الطــرز وأوزان فاطمية)لوحــات:8-9(. كــا تــم التعــرف عــى العديــد 

ــه الى 327  ــع تاريخ ــا يرج ــن أقدمه ــن العشري ــو ع ــي ترب ــامية والت ــة والإس ــور العربي ــواهد القب ــن ش م

ــة والســوداء وتــم  ــة. صنعــت هــذه الشــواهد مــن الشــعب المرجانيــة وحجارةالفلنســايت الرمادي هجري

تأريخهــا كــا يــي: الشــاهد الأول

ــاهد  ــث )437ه/1036م(، الش ــاهد الثال ــاني )405ه/1015م( ، الش ــاهد الث  )378ه/999م( ، الش

 .)Kawatoko1993b:190-193( ــف ــن التعري ــو م ــس فيخل ــاهد الخام ــا الش ــع )437ه/1046م(. أم الراب

والماحــظ أن أغلــب هــذه الشــواهد مهشــمة وكتبــت بالخــط الكــوفي البــارز. وتــم تدويــن معلومــات عــى 

بعضهــا توضــح إســم الشــخص المتــوفي وأهلــه الذيــن عاشــوا في هــذه المنطقــة )الشــاهد رقم2،لوحــة:10(.

ــل كل هــذه الشــواهد إلى  ــم تحوي ــات قرانية(الشــاهد رقم4،لوحة11(.وت ــا آي ــا أحيان وكتبــت عــى بعضه

متحــف  الســودان القومــي )Ibid:190-192(. ويرجــح أن  نهايــة مينــاء باضــع كانــت في القــرن الحــادي 

عــشر الميــادي كــا يتضــح ذلــك مــن بيــت شــعر قاتــي  الإســكندراني الــذي غرقــت ســفينته بالقــرب مــن 

مدينــه دهلــك عــام 1168 ميــادي.و لمــا كانــت الإشــارة  إلى باضــع أنهــا كانــت عبــارة عــن أطــال وخرائــب 

فأغلــب الظــن أن مــروره بهــا كان قبــل 1168 م)أنظــر  عبدالعزيــز2006:37(.

ميناء سواكن:
تقــع ســواكن عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عــى بعــد 40 ميــا مــن مدينــة بورتســودان 

ــدت  ــج وإمت ــرة داخــل خلي ــرة صغ ــر الخارطة:1شــكل،لوحة12( نشــأت في جزي ــة )1905م( )أنظ الحديث

ــرة  ــة نحــو )القيــف( إلى أرض الســاحل المجــاور. ووصفهــا المــؤرخ المســعودي بأنهــا   جزي ــا المدين عمراني

ــخ  ــزوت في طــي التاري ــي إن ــذاب الت ــة عي ــر بحــر يخــاض. وإزدهــرت بعــد نهاي ــا عــن ال صغــرة يفصله

ــن2009: 62(.                         ــد زي ــة وبيئية)محم ــباب أمني لأس

اســتقرت  في ســواكن أجنــاس عديــدة مــن البــشر منهــم عــرب جنــوب الجزيــرة )حضارمــة( ،ارتيجــا 

ــدوة والأمــرار وتجــار مــن مختلــف  ــرة مــن البجة)الحــدارب( والهدن وحســناب إلى جانــب مجموعــة كب

ــئ الشرقيةعــى الســاحل الآخــر للبحــر الأحمر)مخــا  ــع الموان ــة م ــات تجاري ــالم. وأقامــت عاق أنحــاء الع

ــر ودول  ــع م ــا م ــةإلى صاته ــالأردن (بالإضاف ــة ب ــعودية والعقب ــع بالس ــده وينب ــن ،ج ــدة باليم والحدي

حــوض البحــر الأبيــض المتوســط )المرجــع نفســه 62- 63(.   ومــا زاد في أهميتهــا أنهــا  تتوســط موانــئ 

ــا( وعيــذاب )الســودان( ورأس بنيــاس والقصــر  الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عصــب ومصــوع )أريري

ــر  ــد تدم ــة بع ــودان الخارجي ــارة الس ــي لتج ــاء الرئي ــت المين ــادق 2006- 171(. وأصبح ــر( )الص )م

الماليــك لمينــاء عيــذاب في نهايــة القــرن الثالــث عــشر للميــاد .وبعــد ســيطرة الأتــراك العثانيــن عــى 

مــر والبحــر الأحمــر في مطلــع القــرن الســادس عــشر تضاعــف حجــم تجاراتهــا الخارجيــة وعــدد الســفن 
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الــواردة إليهــا )شــبا2022:10(. ويعــود أقــدم تاريــخ لبنــاء ســواكن إلى العصــور الفرعونيــة .وتــرز مبــاني 

المدينــة الفــرة الإســامية وتضــم المنــازل والجوامــع المنشــآت الحكوميــة والعســكرية. وشــيدت المبــاني عــى 

ــن أفضــل  ــل م ــارزة. ولع ــا الب ــا ومشربياته ــكالها وزخرفته ــز بأش ــربي الإســامي وتتمي ــار الع ــاس المع أس

نماذجهــا جوامــع الجزيــرة وخاصةالجامــع الشــافعي التــي تذكــر بعــض الروايــات أنــه قــد بنــي في عهــد 

ــدر 1250 ميــادي )الصــادق 2008مرجــع ســابق:172-171(. ــة شــجره ال الملكــة المري

بلغــت ســواكن  قمــة إزدهارهــا بعد إفتتــاح قناة الســويس1869م. غر أن تزايــد الإخفاقات في إدارة 

 Mallinson2014:219 62:2009( المينــاء وعــدم اســتتاب الأمــن والهــزات الزلزاليــة المتكــررة) محمــد زيــن

ــر   ــع آخ ــح موق ــواكن لصال ــع س ــرك موق ــرر  ت ــاف تق ــة المط ــاء .وفي نهاي ــور المين ــك لتده ((أدى  كل ذل

للشــال منــه( 90كــم) هــو الموقــع الجديــد في بورتســودان .فهــو أوســع ويمكــن توســعته مســتقبا ،كــا 

وأن وفــرة مصــدر ميــاه الــشرب بالقــرب  مــن  خــور أربعــات والــذي كانــت تفتقــر إليــه ســواكن التــي 

عانــت مــن هــذه المشــكلة الحيويــة بإســتمرار مــا أدى إلى هجرهــا بواســطة ســكانها وتحولــت إلى أطــال 

ــة العربيةوالإســامية )محمــد زين:مرجــع  ــق التجاري ــدة كأحــد أهــم المراف ــرون  عدي ــد إزدهارهــا لق بع

ســابق:66-62( . 

قباب شرق السودان :
تناولــت دراســة مفصلــة قبــاب شرق الســودان مــن القــرن الســادس عــشر حتــى القــرن العشريــن 

للتعــرف عــى المعــار التقليــدي ذي الصبغــة الدينيــة بغــرض  اســتجاء أصلهــا واســتمراريتها واســتخدامها 

وثقافتهــا وقيمتهــا النفســية)صاح15-2008:25(.ووفقا للإحداثيــات فــإن منطقةالدراســة تقــع إلى الــشرق 

مــن خــط الطــول 36 شرقــا .أمــا أبعــد خــط طــول في هــذه المنطقــة فهــو 39 شرقــا وحســب خــط العــرض 

فتقــع المنطقــة شــال خــط العــرض 15 حتــى خــط العــرض 22 شــالا )أنظــر الخارطة:شــكل 1( واجهــت 

هــذه الدراســة مشــكلة عــدم توفــر الحرفيــن للتعــرف عــى تقنيــه هــذه القبــاب. غــر أن الســكان المحليــن 

أبانــوا أن البناءيــن تــم جلبهــم مــن مــر لقبــاب أسرة المرغنيــة. أمــا قبــاب المدينــة الحديثــة كقبةالشــيخ 

عــي بيتــاي في هامشــكوريب فقــد بنيــت بواســطه متخصصــن مــن ولايةالجزيــره )المرجــع نفســه:44-43(.

صنفــت قبــاب شرق الســودان إلى  ثاثــه أنــواع إســتنادا إلى مــواد وتقنيــة البنــاء وشــكله .فأقــدم 

الأنــواع هــو النــوع الأول والثــاني وتــؤرخ الى القرنــن الســادس عــشر والســابع عــشر الميــادي .وهنــاك نــوع 

ثالــث يتكــون مــن أربعــة طــرز هــي أ،ب ،ج ،د والــذي يــؤرخ مــن القــرن الثامــن عــشر الى العشرين)المرجع 

نفســه:83(. وتمثــل قبــاب  جبــل مامــان وأســارما درهيــب نمــوذج للنــوع الأول . وتتكــون مــواد البنــاء مــن 

ــة ذات قاعــدة  مربعــة بحجــرة  ــاء فهــو لقب ــا .أمــا شــكل البن ــة غــر منتظمــة فــوق بعضه ــواح حجري أل

ــرة  ــا مدخــل صغــر جــدا واســتخدمت حجــارة كب ــف وله ــة صغــرة ســقفت بواســطه خــوص زائ داخلي

لعتــب المدخــل المتجــه شرقا)المرجــع نفســه:88،لوحة:13(. والنــوع الثــاني مــن القبــاب اســتخدم في بنائــه 

الحجــارة غــر المنتظمــة والكتــل المرجانيــة بنيــت بوضعهــا عــى بــاط مــن الجــر المخمــر أو مــاط طينــي. 

ــى  ــوي ع ــذي يحت ــط ال ــع المخط ــو المرب ــا ه ــط أنواعه ــوع الأول إلا أن أبس ــابه الن ــكلها يش ــم أن ش ورغ

قاعــدة مربعةوأفضــل نماذجهــا القبةالتــي وجــدت في  خــور آيــت )المرجــع نفســه:88،لوحة:14(.
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والنــوع الثالــث مــن القبــاب وجــد في أماكــن مختلفــة مــن شرق الســودان وأبرزهــا قبــة الشــيخ 

الراحــل عــي بيتــاي في همشــكوريب. وللنــوع الثالــث أربــع تقنيــات وأربعــة أشــكال .في المرحلــه الأولى 

ــه  ــرة، وفي المرحل ــة الثانيةيوضــع حجــر الأســاس في الدائ ــة وفي المرحل ــة القمعي ــة المخروطي ــاء القب ــم بن يت

الثالثــه تبنــي حجرة)150×180ســم(.أما المرحلــة الرابعــة والأخــرة فهــي طــاء أو تغطيــة الخشــب بطــن 

ــم  ــة ث ــاء القب ــب لبن ــل قال ــان يعم ــض الأحي ــاب .وفي بع ــة للقب ــة والخارجي ــة الداخلي ــميك في الواجه س

ــذه  ــة له ــة المادي ــإن الوظيف ــد ذلك)المرجــع نفســه:133،لوحة:15(. ومــا ســبق ذكره،ف ــب بع ــزال القال ي

القبــاب هــي حايــة ضريــح الــولي .أمــا  دورهــا الإجتاعــي والســياسي فياحــظ بصــورة جليــة في نمــوذج 

همشــكوريب حيــث تلعــب عائلــة الشــيخ عــي بيتــاي دورا أساســيا وســط قبائــل البجــة إعتــادا عــى 

مكانتهــا الدينيــة ونفوذهــا  الإجتاعــي في المنطقــة. ولا يغــرب عــن البــال أن ثمــة قيــا نفســية تتمثــل في 

ــاب كــا أوضــح الباحــث صــاح عمــر الصــادق ســموا  الإعجــاب والإســتمرارية حيــث تحقــق هــذه القب

ــارة بــن الســكان المحليــن. ــا ومصــدرا للتعجــب والإث حقيقي

الخاتمة:
ــادي  ــراث الم ــا  لل ــات ( توثيق ــوحات وتنقيب ــاري )مس ــل الآث ــإن العم ــا، ف ــه آنف ــم تبيان ــا ت وم

ــذ عصــور  ــة من ــراه بالمواقــع  والمســتوطنات الحضاري ــل برغــم ث ــم الســاحي لــشرق الســودان ضئي للإقلي

مــا قبــل التاريــخ كــا يتضــح مــن الدراســات الأوليــة لبعــض الرحالــة والآثاريــن في مطلــع القــرن المــاضي 

ــرز ــل أب ــود الأخــرة .ولع ــت خــال العق ــي تواصل ــرت1970م( والت ــوت 1907،1910م  وهرب )كروف

ــة  ــون الثاني ــي الخرطــوم ولي ــات المشــركة لجامعت ــة المســوحات والتنقيب هــذه الدراســات الآثاري

الفرنســيةبميناء عيــذاب )الحاكــم 1983م( وأعقبــت ذلــك المســوحات الطبوغرافيــة والمجســات الأختباريــة 

التــي أجرتهــا بعثــه  مــن اليابــان في موقعــي عيــذاب وباضــع   في جزيــرة الريــح بقيــادة متســوكو 

كواتوكو)أنظــر الخارطة:1(.وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد أجريــت مســوحات قبــل عقديــن مــن الزمــان 

لتســجيل القبــاب  الإســامية عــى إمتــداد ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني)أنظر بعاليــه(.  ومــا ســلف  

ذكــره فهنــاك حاجــة ماســة لمواصلــة العمــل بــشرق  الســودان لمزيــد مــن التعريــف بتاريــخ هــذا الإقليــم 

ذي الموقــع الجيو-إســراتيجي   والــذي لعــب دورا مفصليــا وحيويــا في تاريــخ القطــر الســوداني منــذ آجــال 

ــة  في القــدم. موغل
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  قائ�ة الأش�ال:. 

 

 

) خار�ة م�اقع ال�راسة١ش�ل:(  

 )الإع�اد :  د.ناجي ع��� ن��� ( ال���ر:

 

 

٢٢ 
 

 

 

 

 

) م�قع أر���� ال���ل��ي٢(:ش�ل  

(Ghanim & Khabir٢٠٠٣) 
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 ) ف�ار  م� م�قع أر����  ال���ل��ي.١أ/ل�حة:(

 

  

  

 

 

٢٤ 
 

 ب/ ل�حات م� م�قع ع��اب ال���ل��ي

  

  ت الق�اع ال��قي ل���اء ع��اب �ا) م�٢( :ل�حة
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.  

.  

  

  

  

 ) ج�انة م���ه ����قة ع��اب٣ل�حة :( 

  م )١٩٨٣(ال���ر : أح�� ال�اك�  

  

  

٢٦ 
 

  

  

  

  ف�ار م�جج ص��ي )٤(: ل�حة            
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  ) م����ات ص���ة ٥(:ل�حة      

 Kawatoko١٩٩٣b)ال���ر : (     

  

  

  

٢٨ 
 

  

  

  

  

  ل�حات م� م�قع م��اء �اضع - ج

  ) تل اث�� ٦(:ل�حة   
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  ) م�� إخ��ار� ٧حة : (ل� 

  

  

  

٣٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  ) ��� زجاج م���رد ٨(:ل�حة 
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٣٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  سلامي إاه� ق�� ش):١٠(:ل�حة
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 Kawatoko١٩٩٣b)ال���ر : (

 

 

٣٤ 
 

 

 

 ) �ع� ا�لال م��اء س�اك�١٢ل�حة:(

 ( ال���ر: غ�غل)
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  د/ ل�حات ل��اب م� ش�ق ال��دان :

  

  ) مامان ��اب اسلام�ة ق���ة ١٣(:ل�حة 

  

  

  

  

  

  

  

٣٦ 
 

  

  

  ) : خ�ر آی� ، ��ة آی� ١٤ل�حة:(

.  
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  ال��خ على ب��ا� به����ر��)��ة١٥ل�حة:(

  م)٢٠٠٨(ال���ر: ال�ادق


